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امد لله وب العالمين وصل الهم وسل فل كير الأنياء والمرسليق وض اله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. 


يمف 


فالتشبع بالمفاهيم الغربية في باب الحرية أدى بشكل وام إلى استشكال 
مسائل شرعية كثيرة بعد أن كانت في كل الأزمنة والعصور تلاق بالتسليم 
والانقياد التام ( كا هو الأصل في كل مسلم ) » ولم يتصور قبل الاستعمار الغربي 


لعقول ونفوس المسلمين أن يستشكل أحد منهم مسائل هي مثابة البديبيات في 
دينهم » لهذا كا ولازلنا نقول بأن الكثير من الشبيات التي تطرح علينا اليوم » لا 
تطرح من الناحية العلمية المتبجية البحتة وإنما من باب الاستقواء بالمفاهيم التي 
قررنا عحضارة الكالب: وبالأنظية الطااغوفية القن ترعاها | 


نفرج علينا إثر ذلك من يستئكر وجود تشريعات لما علاقة بالآخر عمومًا ( 
بعضهم استتكر حتى الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر بدعوى التعدي على حرية 
الغير في فعل ما إشاء "يا أخي هو حر ء دعوا اللحاق للخالق ....' ) كالجهاد وبعض 
التشريعات التى لا تماش سياسة الغالب !! 


خذ عندك حد الردة أغوذجا ( موضوع المقال ) ... إذ صار يشكل عند 
بعض المنتسبين للإسلام في زماننا هذا إشكالًا حقيقيا رغم وضوح النصوص فيه 
وإجماع أهل العلم عليه ! إلا أنهم يردون كل ذلك بدعوى أن ابي يستحيل أن 
يقول بقثل؛ المرتد 'ثارة .( الحاظفة الرغناء ) © توثارة أخرى بإنكان السنة جملة 
ليسعهم بذلك إنكار الحد دون تحرج...إنم » فتتعدد الدعاوي والأصل واحد م 
ذكر ابن القَبم رحمه الله تعالى : [ كل صاحب باطل لا يفكن من ترويج باطله إلا 
بإخراجه في قالب حق ] » فلكي يبرروا انجرافهم في سيل المفاهم الغربية لا بد أن 
برقعوا لأنفسهم بآبات من القرآن ,تسترون خلفها زاعمين قصد الحق! 


5 0 3 24و 
في هذا المقال سنناقش - بعون الله وتوفيقه _ حد الردة نقاشا تفصيليا 


ونعرض الشببات المثارة حوله وناتي على بنيانئها من القواعد فيخر سقفها على 


اربامها من فوقهم . 


إن أهم مقصد جاء الإسلام بتحقيقه في الناس هو تحقيق توحيد الله والإيمان 
به وتقى الشرك والكفر والتحذير منهماء .وقد جاء أَيضًا محفظه فى تفوس من اعتنقه 
وذلك أن العام لا يستقيم بدونباء فضياعها مبلك للبشرء إذا صار الشرك بالله تعالى 
أعظم الذنوب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: ( أن تجعل لله نذا وهو خلقك ) قلت: ثم أي؟ قال: ( أن 
تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ) قلت: ثم أي؟ قا : ( أن تزاني حليلة جارك ) 
١]1[‏ 

وغلك تأمل بعال آمة اليس فيا نلطاق للدت بولا رقي هته وقف تقلط 
بعضهم على بعض عند ذلك» لأن أهواء الناس نتفاوت وتختلف وكل شخص 
سيفعل ما يراه مصلحة له بحسب هواه؛ وإن منعه وازع من السلطان في العان» 
فلن بتحفظ في السر»ء وعند ضعف الوازع السلطاني؛ عن الاعتداء على الأموال 
والأنفس والأعراض» فترى النفوس تغتال والأموال تختلس والأعراض تنتبك» 
والشاهد الجل لمذا حال الدول غير المسلمة إذا ضعفت فيه السلطة فتحصل 
الاغتيالات وانتباب الأموال وانتباك الأعراض. [2] 


وإذا كانت البيحة الق هذه الى صل الله عليه وسلم من الرجال والنساء 
تمق أن لذ رشركوا :ولآ يذنوا ولا .يققلوا > فى سورة الممتحنة وكدب اللديق: 


بل ويكثر في السياق القرآني مجىء النبى عن هذه المكرات الثلاثة متتابعة: 
الشرك والزنا وقتل النفس» ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة! الجريمة الأولى 
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الفطرة التي لا تعيش على التوحيد : فطرة ميتة .. ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة 
هذه الجرائم هي أقسى العقوبات؛ لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار.. ) 


0 


والتساهل في هذه العقوبة يؤدي إلى زعزعة النظام الاجتماعي القَائم على 
الدين» فكان لابد من تشديد العقوبة لاستئصال المجرم من المجتمع ومنعا مجريمة 
وزجرا للفرد من ارتكابها. 


تعريف الردة : 


الردة في اللغة: الرجوع عن الشىء والتحول عنه» سواء تحول عنه إلى ما 
كان عليه قبل أو لأ جل يده 


كال ارد عنة 00 أي: تحول: 
وتقانة ارق فالا خن دقية ذا كقرم يعت | مناكاممز |21 + 


وتدل في الاصطلاح الشرعي: على كفر المسل بقول أو فعل أو اعتقاد. [5]. 


وقوع الردة: 


نكدا الترل أن شرهة كييرة عن السلين حارت عشتد أن الردة عسالة 
غالية له ععيل نرقرعها الأ قادرا كاله من أعلن: عصرة أو كروةة بعد ملاب 


مثلا» بده 2 ايده مستفيضة عل أن الردة مكنة الحدوث وشكل 0-1 


قال تعالى: ! ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوائك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة | ( سورة البقرة آية 217 ). 


١ 


وقال تعالى: | يا أيها الذين آمنوا من يرتد متكم عن دينه فسوف يأتي | الله بقوم 
يحبهم ويحبونه | ( سورة المائدة آية 54 ). 

وقال تعالى: | من كفر بالله بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعلهم غضب من الله ولهم عذاب عظي |( سورة 
النحل آية 109 ). 

وقال: | ولئن سألتهم ليقولن إنما ينا نمخوص ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم | ( سورة التوبة آية 65 » 66 ). 

وقال: | يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 


| ( سورة التوبة آية 74 ). 


وقال: | إِنْ الذين آمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن 


الله ليغفر لهم ولا لهديهم سبيلا | ( سورة النساء آية 137 ). 


وهذا المعنى متقرر في كاب الله بشكل كبير» وكدلك في الأحاديث مثل: 


روى الإمام مسلم عن اهيز أذ ونوك الله فين الل عليه وسلم قال: 
((بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظل» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرأء أو 
يمسي مؤمناً ويصبح كافرًء بيع دينه بعرض من الدنيا) » وكذلك وقوع الردة في 
زمن النبي صلل لله عليه وسلم وبعده» وعموما في التاريخ والواقع ما يغني عن 
الاستدلال والاسباب في هذا الفصل. 


أسيات الردة: 


تتعدد الدوافع الت يترتب عليها ارتداد المنتّسب للإسلام عن دينه منها ضعف 
الإيمان وعدم ثبات صاحبه في المحن وتحوله لمن رجحت كفته سواء أعبد الصليب 
أو حت حماراء ومنها ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الأصل في تحول 
المرء عن دينه في زماتنا (( يبيع دينه بعرض من الدنيا ))» فالحالة الانبهارية من 
التقدم المادي الذي بلغه بنو الأصفر تدفع المنتسب آدين الإسلام لانسلاخ عن 
دينه عله يدرك بعضًا مما أدركوه من عرض الدنيا وفي ذات الوقت يتحلل من 
التكاليف الجادة التي يوجبها دين الحق على أهله. 


لكن الأخطر من كل هذه الأسباب» كيد الكفار بالمسلمين بحيث يدخل 
طائفة منهم في الإسلام - ظاهرا - حتى إذا سكن إلهم المسلمون» عادوا فارتدوا 
معلنين الستّط على الدين وعدم الرضى به » ليفتنوا المسلمين عن دينهم ويصدونهم 
عن سبيله. 

وقد دك الله تعالى هذه المكيدة منهم في كابه قال تعالى: | وقالت طائفة 
من أهل الاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 


يرجعون | ( سورة آل عمران آية 72 ). 


قال قتادة: قال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضا بدينهم أولنذ القاق. وا كفروا 
آخرهء فإنه أجدر أن يصدقوم » ويعلموا ك5 قد يتم فهم ما تكرهون» وهو أجدر 
أن يرجعوا عن دينهم. 

قال السدي؛ كان أحبار قرى -عربية أثي. عقر حبراء: فقالوا البعضي: 
ادخلوا في دين حمد أول النهار وقولوا: نشبد أن محمد حق صادقء» فإذا كان آخر 
النهار فاكفروا وقولوا: إنا رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا فسألناهمء فدثونا أن مدا 
كاذب» وأنكم لستم على شيء وقد رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من ديتك؟» لعلهم 
يشكونء يقولون هؤلاء كانوا معنا أول النهار» فا بالمم؟ 


فأخبر الله عنى وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. 


فهكذا يحبها أهل الكفر والزندقة» يريدون دين الله سبلا ليا مع العدو فيعطف 
بمن يريد بأهله الشر فيتسى له فتنة الناس دون حسيب أو رقيب» فيعلن إسلامه 
الليلة على منبر» ثم ينفيه مرتدا صبيحة الغد في منبر آخرء فيرتاب ضعيف الإيمان 
من العوام والدهماء ويصيبهم الشك في دين الحق فقتحصل الفتنة !! ولكن أنى لحم 
ذلك وربنا الرحمن حافظ إدينه» فقد شرع لمن يرتد أغلظ العقوبات ( القتل ) كي 
لا يفكر أحد حى في فعلها بله أن يقدم فضلا أن ينشر ذلك في الناس! وعلى ذلك 
سار الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى هذا اليوم حيث اختلطت المفاهيم 
وكثن التدلنين! لهذا الحنيجنا لإعادة'بت الحكات فق تفوش المسلنين ورد الشبيات 
عن سبيلهم لما استشرت وذاع صيتباء فنسأل الله العون والتوفيق. 


أد إن حد الردة: 


قبل إسط الأدلة من كاب وسنة واجماعء نريد قبل ذلك أن نضع قاعدة كلية 
تلخص علينا فهم المسألة ومن ثم نعززها بالأدلة والبراهين القاطعة: 


المسلم باعتناقه للإسلام يعصم دمه وماله في الدنياء وأما قبل إسلامه فإِن 
الأصل أنه مباح الدم إلا إذا طرأ له عهد أو ذمة أو أمان أو مانع بمنع من قتله. 

فكل شخص لم يعتنق الإسلام فالأصل أنه مباح الدم إلا لعارض. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( أمرت 
أن أقادق اكات سدق يفيذوا أن 5 إل إلة انه وأن نهدا ,رشول* الله وقيمنا 
الصلاة وتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله تعاللى )» وعن أنس رضي الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وس ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مما عبده 
ووسولت اذا قينا أن لذ لد لذ الك بوأن: عفد | وسوله الله .وصوا ناكما 
واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ).. 


فقوله: عصموا مى دماءهم» وقوله: حرمت عينا دماؤّهم» يدل (عل أنه 
كان مأمورًا بقتل من أبى الإسلام.. فإذا نطق بالشهادتين عصم ذقة توصاو هيلا 
فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآني الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما 
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لمسامين وعليه ما عليهم) ويدل لذلك قوله تعالى: | وقاتلوهم حتى لا تكون 
شنم ؤكرف لين لله 11 شورة بابقرة 19351 )وايوقرلله ٠‏ فاقوا توأقامرا 
الصلاة واتوا الزكاة نفلوا سبيلهم | ( سورة التوبة آية 5 ). 

فالإسلام هو العاصم عن إباحة دم الإنسان في الأصل وأما غيره من 
الأسباب التي تمنع من قتل غير المسلم فههي أسباب طارئة تنتببي بانتهاء غايتها. 


والمسم نفسه متى ترك الإسلام عاد لحال التي كان علها من حل الدم 
والمال بل هو أشن لأن ضرره أعظم» ولأنه قد قامت عليه من الخة ما هو أبلغ 
من غيره قال شيخ الإسلام ان تمية رحمه الله تعالى: ( أما المرتد فالمبيح عنده هو 
الكفر بعد الإيمان» وهو نوع خاص من الكفرء فَإنّه لولم يقتل لكان الداخل في 
الدين يخرج منه فقتله حفظ لأهل الدين واللدين» فإِنَ ذلك بمنع من النتقص 
وبمنعهم من اللحروج عنه» بخلاف من لم يدخل فيه 0..) 


بعد أن قررنا القاعدة التى ترفع الإشكال في المسألة » ثمر لكر الأدله 


الأدلة من كاب الله عن وجل: 


لم يذكر حد الردة في القرآن الكريم بالنص» وان كان قد استنبطه بعض 
أهل العم فق تعض الآراك» #الخصاص ركهم الله معاى إذ قال 1١:‏ والأعئل قيه 
- يعني في قتل المرتد ال ل ل ا 
والمرتد مشرك ]ء ومن العلماء من يرّى أن حدّ الردة معني به قولّه تعالى (ولقَد 
الوأ 33 الْحَفْر وكفروأ بعد إسلاييم عمو ع ياوا وما - إلا أن أَغنَاهم 
0 من فضْلِه إن يتوبوأً يك خَيرا م إن يووا يعذّبهم الله عدَابًا ألما في 
الدنيا والآخيرة )» فقالوا إن العذّاب الأليم المتوعدَ به في الدنيا هو القتل جزاءً على 
ردته» قال شيخ الإسلام ابن تمية : ( ٠0‏ ولكونهم أظهروا الكفر والرذة» لهذا 
دعاهم إلى التوبة فقال: | فإن يتوبوا يك خيرًا لهم وإن يتولوا | عن التوبة | 
يعذبهم عذابًا أها في الدنيا والآخرة | وهذا لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول 
بإقاقة الخد والحقوية ) |6 

وقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: | وإن يتولوا | أي يعرضوا عن الإيان | 


اع 2 


يعذبهم الله عذابا الها في الدنيا | بالقتل وفي الآخرة بالنار) .. 


ولسنا إذ نعرض بعض استنباطات أهل العم من كاب الله عن وجل فإننا 

بذلك نوافق الكرانيين بالقصر على القرآن في الاستدلال» بل مشكلتنا معهم مشكلة 

منبجية يترتب عليها الكفر والإيمان» فن المعلوم لدى كل مسل أن السنة النبوية 

هي المصدر الثاني للتشريع» و كثير من الأحكام الشرعية ل يرد لها بيان في كاب 
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لله سبحانه وتعالى» وجاء بيائها في السنة النبوية» فالصلاة والزكاة والصيام والحج 
وهي أركان الإسلام لم ترد تفاصيلها وأحكامها كاملة في القرآن بل الجانب الكبير 
من البيان كان في السنة النبوية» لذا فلا معنى لاستشكال عدم ورود التفصيل في 
حد الردة في القران فذلك يستلزم الاشكال أيضا في باقي الأحكام » وكون ذكر 
بعض الجهال أن العقوبة على الارتداد في القرآن مقصورة على العذاب الأخروي 
فذلك لا ينفي وجود عذاب دنيوي فالعبرة يمع النصوص في الباب لا اقتطاعها 
وعرضهاء فإن تعاملنا مع كاب الله تعالى بفس عقلياتهم لزم أن نقول إِنَّ قوله 
تعالى (وَالِْينَ لا يعون مَعَ الله إِهَا آخر ولا يمسلُونَ النشس تٍ م لإا 
بالحق ولا ونون و ومن يفعل ذَلِكَ لق أَثَاما”بضَاعف له العَدّاب س القيامة وا 
نح ا ا ع حار ماد ورياك يذل الله سايم 
حَسَنَات وكَان اله غفوراً رحيماً) يكذ منه ألا يقام الحد على القاتل والزاني» 


فهل استطيع الول بن الققل: والزق "ل نول أفريه] اله لم تذكر إلا العذاب 
الأخروي جزاءً على القتل والزنى؟» فهنا يظهر لك عزيزي القارئ قلة علم وضحالة 
فكر المشاقق بدعوى اتباع القرآن» ولو كان اتباعهم حقا للزم اتباع النبي صلى الله 
عليه وسلم لتظافر الآيات في وجوب طاعته بعموم دون تخصيصء فتعجب لهذا 


الجهل.. 


الأدلة من السنة النبوية: 


1)روى البخاري في حيحه عن عكرمة - ( 2854 ) - : أن عليا 
حرق قوماء فبلغ ابنّ عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأنّ 
لني صلى الله عليه وسلم قال ( لا تُعدّبوا بعذاب الله ) وعم كي 
قال النِي صلى الله عليه وسم : ( من بدَلَ دينه قاقتلوه ). 
فال الاقاء الرمتى ريده إوااوة لذ اللنيكه هذا عدي حي عد 
والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد ‏ يعني أنه يقتل - ) [7]. 


قال الإمام مالك رحمه الله: [ومعنى قول النبي صل الله عليه وسلم فيما نرى 
والله أعلى من غير دينه فاضربوا عنقه أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل 
الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم 
وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل 
منهم قولحم وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن 


تاب والا قتل ][8]. 


قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: [وَظَاهرٌ هذا الحديث وجب عل كل 
حَالٍ من عي ِنَ الإلام بد مقن وضرب لف ا أنَالصَحَابة نا َه 
سْتَابٌ َإِنْ َب ولا قتِلّ ] [9]. 
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قال الإمام القرطى رحمه الله: [ " من بدل دينه فاقتلوه "» وهذا الحديث 
يدل على أن المرتد الذي يقتل هو الذي يبدل بدين الإسلام دين الكفر ] [10]. 


قال الإمام العينى رحمه الله: [ قوله: " من بدل دينه فاقتلوه "» هذا يدل على 
أن كل من بدل دينه يقتل ولا يحرق بالنار ] [11]. 

قال المناوي رحمه الله: | "اهن يدل دينه " أي انتقّل منه لغيره بقول أو 
فعل مكفرء " فاقتلوه " بعد الاستنابة وجوبا ] [12]. 


2 عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: [قال رسول الله صلل 
اله عليه وس : لا يحل دم امرئ مسل إلا بإحدى ثلاث الثيب 
لجماعة]. رواه البخاري ومسلم. 


المفارق مجماعة " عام في كل مفارق للإسلام بأي ردة كانت بينة ] [13]. 


قال الحافظ ابن رجب الحنبل: "وأما التارك إدينه المفارق لمجماعة فالمراد به 
حديث عثمان"|14]. 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: [ قوله صلى الله عليه وسل: " والتارك 
لدينه المفارق لجماعة " هو عام قِ كل عرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» فيجب 
قتله إن لم يرجع للوسلام ]|15]. 


قال الإمام القرطبى رحمه الله تعالى: [ ظاهر الحديث أنه أتى به نعتًا جاريا 


عل التارك إدينه» لأنه إذا ارتد عن دين الإسلام» فقّد خرج عن جماعتبم» وال 


يلحق بهم في هذا الوصف كل من شرج عن جماعة المسلمين» وإن لم يكن مرتداء 
كالخوارج» وأهل البدع إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحد عليهم» وقاتلوا عليه» وأهل 
البغي» وامحاربون» ومن أشيههم » فيتناولهم لفظ " المفارق للجماعة " حك العموم» 
وتحقيقه : أن كل من فارق اجماعة يصدق عليه أنه بدل دينه» غير أن المرتد بدل 


13 الدين» وغيره من المفارقين بدل بعضه ٠.]16|]‏ 


لماع أي 1 شيك لاق مَاءة صقّة 0 0 ده 0 لدي 1 


بل ا افر ين 5-4 ل د لا 


جماعة السلين وخرج من 5 والقرد عن مهم بالردة التي هي قَطم الإسلام 


1 


0 لم 


0 سرس 


5301001 00 
جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تبود قال لا 


قال الإمام القرطبى رحمه الله تعالى: [وقوله لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسوله يدل بظاهره عل أن المرند لا ستتاب وأنه يفل من غير استتابة» وبه قال 
الحسن وطاوس وبعض السلف» وحكى عن عبد العزيز بن ابي سلمة» وهو قول 
أهل الظاهر» وحكاه الطحاوي عن أن يوسف. قالوا: وتنفعه توبته عند الله تعالى ) 
9 ارتد» و«تمهور الأغة والفمهاء عل استتابته» وحكى ابن القصار إجماع الصحابة 
على استتابته. ثم اختلف هؤلاء في مدة الاستتابة وهل يضرب لما أجل؛ ] [19]. 


قال أبو سليمان اللحطابي رحمه الله تعالى: [قلت الظاهر من هذا اللحبر أنه 
رأى قتله من غير استتابة ولا استنابة وذهب إلى هذا الرأي عبيد بن عمير 
وطاوس» وقل روى ذلك ايضا عن الحسن البصري.| [20]. 


حد الردة عند الصحابة والسلف: 


ه عمر بن اخطاب رضى الله عنه: 


دسَ سس هر 2ه 00 لاس سسا هر رس هسام له كرت 3 له 0-03 مه 2 
م يدا 5 2 0-7 .40 5 
الود ب اموا 4 ل اه لي 0 
سم تارمم موبر هبعرم اهبر ل مره 0 


قال: كا َا هدم على مر فح لسر وأستر من أرض البصرة ماكهم: «هل من 
مغربة؟»» قالوا: رجل 0 المسلِيينَ لق بالمشركينَ ادلاو قال: «ما 


وواسَ مه 


قَالوا: لماه قال: امك َدَحَاتموه 56 وَأظقم . عليه بايا وأطعمتموه 1 ع 


رس 5ه مروبرر 202 


ريا م استتيتموه لاما فإن ذا وال دلتموه»: ثم قَالَ: ' اللهم 1 أَشَْد 1" 
ا 00( 0 

[حدثنًا أبو بكر قالَ: حَدننا ابن فضيلِء عن عطاء بن السائبء عَنْ أبي عبد 
الرحمن» عَنْ علن» قَالَ: َب قوم من أل الام مر وعم يد بن أبي سفيَانَء 
واوا 5 5 لال وارما هذه الدية: اليس عل الذين مثو وَعملوا الصالحات 
ناح فيا طِمُا| [ال. :: 93]» قال: وكتب فهيم إل عمر فَكتَبَ أن ابعث يوم 
إل قبل أن يفسدوا من قبِكَ؛ نا قدموا على عمر اسار فم الناسء عَالوا: 8 
مر المؤْمنينء نرَى نيم قد كبوا عل الله وشرعوا في ديهم م ما كر يأَدْنْ به الله 
فاضرب قاسم ولي ات فَمَالَ: ما تقول يا أبا اسيق فهم؟ قال: ل 


1 2007 
را مهةبير ل مار 


أن اتيم إن او جلدم انين لشرب ام وان 2 وبا ات يقابهم» 


قل ديو ع اللّه وشرعوا في ل ما ادن به اُّ فَاسنَنابهم قتَابوا» فضربهم 
انين عانينَ»] [22]. 


1 1 , 
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ع هسدسم اماه هسه ورةدل بير وبر ير م عو 


[أخبرنا 1 الررَاقء عن ابن 7 4 قال: اخبرنيٍ سليمان بن موسى » أنه 


َه » عَن عَْمَانَ بن عَفَانَ رضي اللَّهُ عله » أنه دكثر سان بعد جات اقدحاء 
إن الإسلام لاثما فَأَى ا 0 ١:]23[||‏ 


خرن عبد الررَاق؛ عن معمر» عن قتادة» قال: نا حضر عثمان» قال: 


ا ا ه م2هةبير م سيره ملام َه 2ه سا سة مام الرة سل تر 


«إنه ل بحل م امسر إلا بإحدى ثلاث أَنْ يقتل فيقتل» اويزنٍ بعدما حصن » 


وه مره ير ل له ددم 


أو يكفر بعدَمًا يسلل»] | ][24]. 

عا أب سعيد بن أبى عمرو» حدثنا أبو العباس الم حدئنا رن 
تصرء حدثنا عبد الل بن وهب» أخبرنى يوذس» عن ابن شهاب؛ عن عبد الله بن 
عبد الله بن عتبَةه أن عبد اللَّهِ بنَ مُسعود أَحَدَ بالكوقة رجالا يتعَشُونَ عديث 
مسَِة الكّدابٍ يُدعونَ إليم؛ كنب فيم إل عثمانَ بنِ عفاد - رضي الله عنه-» 
فَكْتَبَ عثمان أن اعرض علييم دين الحتق» وتبادة أن لاد إلا الل وأنَ ممدًا 
رسول الله» فن قبلها وبر من مسيلة فلا تقتله» ومن لَرْم دين مسيلمة فاقتله. 
باد بم ناه ول نس مك با |65 


عدا أبو بكر قال د در عن شعة عن معاك» عَنٍ 
الأبرَصٍ» عن ص 9 بي طالب : 0 0 5 رايا قا 


قَال: فسأله 9 331 هال 3 


ل ا اا 


صرَبُوه حَق كوه *][26]. 


مده ههّه م 


أبو كر قَالَ: حَدتنًا حفص بن غياث» عَن أَشْعَتَ» عَنٍ الشعبي؛ 


: 7 8 ارس لاما إن عاد 52 )||27]: 


لعي مه 


[حَدَمنا ١‏ 03 قَال: دمن 0 الْأحوص» عن سعاك عن قابوس بن 


لوقه ا ار ل ا لا ا لع درل 


اسه ده هجوو ره مد وى .5 ”روزرر 2 ل ل عم هثرهة ماه روهئبرزير روم اش د م 


على إسأله عن رَنَادقَة منهم من يعيد الشمس والقمر لت م 


ل ههه سه - سه رج 


رسلا م: «فكتب ص 00 نّ بالزنادقة 3 عسل من يدعى 
للإسلام» وترك سائرهم مون ئ شَاءُوا»] [28] 


[عبد الررّاق قَال: خا مم عَنِ امش ع عَنْ أبي مرو الشيراني قَال: 
2 ار َك 
ارددت أن تويب ميرائًا 9 ترجع ِل الإسلام» قال: ال 


ا َه لاس عدم 


0 ارا هابا 0 يتكحوكهًا فَأرَدتَ أن تَروجَهَا م رَجِعَ 0 ل 
قَالَ: لا قال: «فارجع إك الإسلام» قال: م 0 لت المسيح قلاء فَأَمّ به به علي 


ا 0 رعو 


فَصْرِيتث عنقه» ودفع ميراثه إِلَ ولده المسليينَ ] [29]. 


ل يس سر 


[عبد لررَاقٍ قَال: خرن ا جع 5 حدثه » عن الحم بن 


ل هعم ”7 عر 2 لر ‏ د سه 


المستورد العجلي ريد ع الإسلام فاستتانه سٍ فَأَى أن يتوب» 00 وقسم 


ع سر هه ممم 00 3 يرو عه مودس هه سداد ور 


ماله من ورثته» واس اعرّاته ان تعتد اربعة شير وَعَشْرَا» ] [0 3]. 


أَخبرنَا عبد الرزاق» عن عْمَانَ » عَنْ سَعِيد بن أبي عَرُوية » عن أَبي 


سه سل سرج سام 0 


العلاء » عن بي عَثْمَانَ النبدي: «أن عليا استاب. رجلا كفر بعد إسلامة شرا » 
فأن فلك |01 


١ ١ 
عبد الله بن عمر رضى الله عنه:‎ » 


مده 22000 سنك ه 


ان حمر 0 80 امريد انا فإن ات 1 وان ل 1 000 


٠‏ معاذ بن جبل وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما: 


رس عراس 5 لد سد 0 اهم 
| حدثنا مسدد» حدثنا 000 


سسَ سد 22 الزن ساسا رام ههه تير 000 


حدثنا أبو بردةٌء عَن أَبي موسىء قَال: أْتُ إل الي سَنَّ ال ري 
رجلا من ا أحده عن عبقي ال إساري» اك اللّه ل 


له عه وَسَلَر يتاك كلها أن كال" ل ةا 


قيس " قَالَ: قلت: لدي بتك بحي ما لمان عل ما في أفهمك وما سَعَرْتُ 
ما اد ان من تر إلى بنك عت شد تنه قال أ 


لا ستعمل عل عَللنَا من أرادهء ولَكن اذهب أنْتّ يا أبا موسى» أو يا عبد الله 


وي 


وي ددر ور و مو 


بن قيسء إِلْ امن " ثم ل ل ا 


ب 2 1 قَأَرْ 9 2070 


انزل» وإذا 0 عنده موثق» قال: ما هذًا؟ قال: كان ا فاسلر عركيوة 
قال: 0 قال: ل أجلس ص 5 ا الله 00 ثلاث مرّات. فَأَمَ 


2 
َه غم 2 و2 01 و روه ير 0-0 


م نذاو ام الليلِء قمَالَ أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام» وأرجو في نومتي 


ب ب 
ه عبد الله بن عباس رضي الله عنه: 


لد َ سد هر 


5 بو قال 5-8 شَرِيكُ؛ عن أيث؛ عن طاوس» ص ابن عباس » 
قال: رلا 0-0 او رامعا ب إلا أَنْ إسلمواء ل م ْم ا قا 
0 ِل عنقه»] ١134|‏ 


ه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 


نا عبد الررَاقِء عَن مَعمَرِ» عَنَ سماك , المَصْلٍ » أن عزوة » كنب 
إِلَ عمر بنِ عبد الرذِ في رَجْلٍ سل م اند فكب لَه عم أن «مَلْه عن 
شرائع الإسلام إن كان قل عَرَفها 2 فاعررض عليه ه الإسلام فإن أ ظ 
اضرب عنقّه » ون 53 يعرفها » فَعلْظ الجزية » ودعه»] [35]. 


ه ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: 


[حَدمنا أبو بكر قَالَ: حدننا محمد بن بكر عنٍ ابن جج: عن يان عنٍ ابن 
شباب» قَال إذا أشرك المسل: 5 ِل الإسلام ثلاث مرّات فإن ا م 


ووو 


عنقه» | [36]. 


- ا عي عرواان - 


ْنَا عبد الاق عَنْ مَعمَرِ» عَنِ الزَهري في المرة ربد شا 
قال: نات إن تابيت ولا قَتلت»] ١.]37[‏ 


4 


0 ٠ 


سسا 


0 21 3 


الإنُسان 000 إسلامه: ين 7 الإسلام: إن 0 - 
25 


ب 
« عبد بن عمير رحمه الله تعالى: 


سد َ سد مر ساس سد لأست عه 


[حَدتنَا أبو بكر قَالَ: حدثنا همد 28 ع بن 2 قال: ار عرو 


وه م 20 


نغ فق لمن كت بذ إعانه قال: را عرد 


٠‏ الحسن البصري رحمه الله تعالى: 


إحدما أبو بكر َالَ: 5-8 ان دوس عن هشامء عن سن ف المرتدة: 
ساف فإن تَابت ول قتلت»] [40]. 


* إبراهي النخعى رحمه الله تعالى: 


نه سسا 


ا أبو بكر قالَ: حَد من وكيع: 4 قال دنا سيان عن سعيك» عن بي 
معشر» عن إبراهيم» ف المرأَة رد عن الإسلام» قال: ناته إن تالت ولا 
قتلت»] [1 4]. 


«» طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى: 


ا م عي 


منه دون دمه ا رَجَعْ 2 ل 42 


ءع و 


حد الردة عند الاعة الار 


اتفقت المذاهب الأربعة على حك المرتد ( القتل )» ولكن خالف الحنفية 
في حك المرأة المرتدة فقالوا أنها لا تقتل ولكن تحبس وتجبر على الإسلام وهذه 
تقريرات المذاهب ف المسألة: 


ب مذهب الحنفية: 


ا 


ل ول قر الى ا ا ل 0 


وقال رحمه الله : زولا تس ارده ولَكما مس ور الإسلام عند عدا 
اه 


م 


قال الإمام الكاساني رحمه الله تعالى: [وَأما حكر الردة قتَقُول - وبال َعَالَ 
التوفيق: إن للردة ة أحكاما كثيرة بعضها مرجع إل نفس المرتدء ويعضها بجع إن 


0200 و مه 


ملك وبعضما يمجع إلى تعفاد وبعضا جع كن وأده ما اأذي بجع إل 
أنراع: 8 اناحة دمه إذا كان رجلاء 14 كان أو عبدا؛ لسقوط عصمته 


مع عي وثر 


3 قال الي 0 الله عليه 0 ٍ («من د دينه انناو 46 


ذ-ه 


ذه 
-ه 
يه 


-ه 
ال ا ل 


7 عرب ل 50 . وقَاة رسول الله - ص لَه عليه وسار ا 
معت الصحاية - رضي الله عنهم ع قتهِم»... ب ار َل اح 0 
ردت ولا نميل عنْدناء كي تبر عل الإسلام» وإجبَارها عل الإسلام أن 


27 


00 - 0 روسن ا مه 0ه و 


1 مين إل ا ا ة 1 


ترب أَسْوَاطًا في كي مرّة زرا لا عل ما فََلَتْ ] [44]. 
« مذهب المالكية: 


5 مام الك ةل [ومعى قول ابي 0 الله عليه ل » فيمًا 


م والنّه أعلر من غير ديته فَاضْربوا عنقه: من عي بن الإلام إل غيره 
مش الرْتَادقَة وأشبَاههم» إن أُودَكَ إِذا هر علييم قتلوا و استبواء دنه لا 


تعرف توم 5 وأنم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام» فلا أرى أن يستتاب 
مولا 3 0 ف وم وما من خرج 95 الإسلام 1 غيره شه ذلك 


صر ترى 


إن يسنََابُ» فَإِنْ تاب ولا قل ]. 


قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: [كل من أعلن الانتققال عن 
الإسلام الى غيره من سائر الاديان كلها طوعا من غير | كراه وجب قتله بضرب 
فل امسن ١‏ كن العلماء من الصحابة ومن بعدهم ان إستتيبوه ثلاثة أيام لا غير 
يوعظ فيها ويخوف لعله أن يراجع دينه ويتوب ] [45]. 


لم وسو 


قال ا ابن رشد رحمه الله: ارد | إِذا ظفر به قبل أَنْ يحَارب قَاتَمَقُوا على انه 
عمل الرجل؛ لقّوله - عليه الصلاة والسلام -: «من بَدَلَ ديته قاقتلوه» .] [6 4]. 


قال الإمام خليل ابن إسحاق رحمه الله : : [الردة: كفر المسل بِصَرِج أو لظ 


ا ه بي لل سسا سس هنس ل سه مه يروم مس د دسملدداه 


يقتضيه أو فعلٍ يتصمنه 034 واستتيب ثلاثة ايام + ب جوع وعطش ومعاقبة وان 0 


ب ف َابُ مَل قل ] [47]. 


© مذهب الشافعية: 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : [قآر يختلف المسلمون أنه لا يحل أن 


م 


قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى : [مْيتَ وجوب مَل د لمر إِلَ 
لكر َو 35 الم مولودًا عل الإسلام أو كن كافرا فَأَسلَرَء أو صَارَ 
مسلا بإسلام أبويه أو أُحَدهما.] [49]. 


قال الإمام النوبي رحمه الله تعالى : [يجب قل المرتد إن مسرا 
اتتقَلَ إِلّ دن أَضٍ ب 0 0 1 ا أو امرَأه قن نَابَ وعَاد إِلَ 
الإسلامء قلت توبته وإسلامه» َوَاءٌ كان مسلا أصليا قارتد أو كافرا سل ثم 
ارده وسواء: كان الكثر الي 3 ليه كفرا ظاهراء 0 بره كَكفْرٍ الباطنية» 
سوا 00 طَاهرَ لكف أو رْدِيعًا يظهر الإسلام» ويبطن الك رمال ورت 
منه الردة والإسلامء أَمْ لَا] [50]. 


ب مذهب الحنابلة: 

قال الإمام لإ “قدامة بره الله: حم أهل لل طٍَ وجوب قل المرتد. 
وروي ذلك عن أبي ب وعمر وعثمان: وعلي» ومعاذء وبي وي وابنٍ عباس » 
وخاإد» وغيرهم» 1 بك ذلك فَكَانَ إجماعا) [51]. 


وروم #2 ر برع 


قال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله : [مَن اريك مكنا خثارا وجلا أو 
م دعي ١‏ ستيب ا أيام , و لبخي أَنْ يضيق عليه ويحبس ؛ إِنْ أصر قتل 
حل فدَاءٍ 0 أن 0 أَغْلظ» 00 لا ب 0 00 


عدسَ عر سه 


بسيف» 3 0 
ولا تأجيله.][52]. 


إجماع أهل العلم على حد الردة: 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قر عت المسلمونَ 3 كَل أَنْ 


و لله 


َادَى عرد بعد جا ولا يمن عليه ولا توحَذ مله فلية ولا كبحا حَقى ينل 
زيل مامه أعل.][53]. 


قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: [ من ارتد عن دينه حل دمه؛ وضربت 
عنقه » والأمة مجتمعة على ذلك» وانها اختلفوا في استتابته ] [54]. 


قال الإمام أبو الحسن ابن القطان رحمه الله: [وثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال: «من بدل دينه فاقتلوه» دخل في ظاهر قوله هذا الأحرار والعبيد» 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: [ وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد 
] [56]. 


قال الإمام الماوردي رحمه الله: [ إذا ثبت حظر الردة بكماب الله تعالى » 
فى ريشي القدل بإبيلة وبيول اله فيل .الله عليه وسلء واجماع صحابته رضوان الله 


ليم ] [57]: 


قال الإمام ابن بطال رحمه الله: [وأما قوله: (المفارق لدينه التارك للجماعة) 
فهو عام في جميع الناس لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق 


دينه عبدًا كان أو حرا ] [58]. 


قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: [ والعمل على هذا عند أهل العم أن 
المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل » واختلفوا في استتابته ] [59]. 


قال الإمام ابن دقيق ال ا : لتارك لدينه المفارق الجماعة " 


المراد باجماعة: ماع حل 97 فراقهم بالردة عن الدينٍ ل لإباحة 
دمة مه بالإجماع ف حقي الرجل ][60]. 


قال الإمام بن زكمترعة الك : ارد ِذَا ظفر ؛ به قبِلَ أن يارب 


اممو عل أنه يِقتَل الرجل؛ لقُوله - عليه الصلاة والسلام -: «من بِدَلَ دينه 
فافتلوه» .][61]. 


قال الإمام التووي رحمه الله: [ " ثم ارتد فقال لا أجلس حت يقتل فأ 
به فقتل " فيه وجوب قتل المرتد وقد أجمعوا على قتله» لكن اختلفوا في استتابته 
هل هي واجبة أم مستحبة ] [62]. 


ع كن ات 
عل نت أب مسعو د ٠١‏ 
ال 3 20 


حرج ا اسان وان مجه من حديث عَتمَان عن ا 08 
لاسا لل صر 


لَه عليه وسأرء قال: لايل دم المرئ مُسْلر إلا بإِحدَى ثلاث: رجلٍ كفر بعد 
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إسلامه» أو رق ع إحصانه» أو قكَلَ م بير نفس».. 9 
اتات حال مي حي الام ابي ينح ي) َم من يد أ ا إل إلا ال 
أن | 0 الله وَالعَتلَ بك واحدة من هذه االحصال الثللاث 0 عليه ف 
السلِين.] [63]. 

قال الإمام, بن فرحون المالكي رحمه لله [َقَالَ 5 5 أهل الع 
فيما علمت أ )نا ارك انه مسا تلاثاء إِنْ تاب إلا قد 3 ٍ 


لعز بن أي مله وه كان شرل شد انراد ولك سكات: 41م ]: 


قال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله : [ وقد أجمع العلماء على قتل الرجل 
المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام وأصر على الكفر ] [65]. 


قال الإمام ابن مفلح الحنبلي رجه الله | وجو عل .وجوت قفل: ارتل 
] [66]. 


قال الشيخ بهاد الدين المقدسي رحمه الله: [ أجمع أهل العلم على وجوب قتل 
المرتدين ] [67]. 


قال الشيخ منصور البهوق .رحمه الله: [وأجمعوا .على وجوب قتل 
ارد ]0 


قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي رحمه الله: [ " من بدل دينه " أي انتقل 
من الإسلام لغيره بقول أو فعل مكفر وأصر ( فاقتلوه ) أي بعد الاستتابة وجوبا 


9 


.]6 9[ ]  ةثالثلا وعمومه إشمل الرجل - وهو إجماع  والمرأة - وعليه الأئّة‎ ٠. 
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قال الشيخ علي بن حسين السغدي: إوَاعلْ ان الانسان اذا كان مساما قلا 
يحل قتله الا عشرة انفس بعضهم بالاتفاق وبعضبم بالاختلاف احدهم المرتد 
فان ابد الرجل عن الاسلام استتابه الامام فان نَابٌ والا قتل والافضل ان 
إستتيبه ثلاثة أيام يكرر عليه التوبة فان تَابَ قبل منه وان ابا قتله بالاتماق فان لم 
يستتبه وقتله أو قتله رجل غير الامام قلا شيء عَلَيْه فى ذَلك لأنه حلال 


الدم] [70]. 


قال الإمام الشوكاني: ا قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه قِ اخملة » وان 
اختلفوا في تفاصيله » والأدلة الدالة عليه أكثر من أن تحصر ][71]. 


قال الصنعاني رحمه الله [ يجب قتل المرتدء وهو إجماع» وإما وقع الىلاف هل 
تجب استتابته قبل قتله» أو لا ][72]. 


شيبات وردود: 


كذ أن 55نا أذلة"حف الزدة عل ,عه التفصيل تصوصا والارا» للا نظن بعاد 
ذلك أنه سيبقى لمؤمن حرج في صدره من قبول حك الله في المرتد» ولكن مع كل 
ا ل لل ا ال 
براه فاصل قِ المسألت والخاضضن أن هؤلاء لن يأتوا بشىء جديد إنما هي شببات 
يجترونها من زمن بعيد نذكر منها: 


« شببة حرية الاعتقاد: 


نفى أححاب هذه الشبهة أن يكون في الدين حد للردة» إذ هو بذلك مخالف 
لأصل شرعي ( عندهم )»2 وهو كفالة دين الإسلام لحرية الاعتقاد ! واستداوا 
بآيات من قبيل ( لا إكراه في الدين )؛ ( قل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر )... 


ه جواب الشببة: 


لا شك أن قضية كون دين الإسلام هو دين الحق وغيره من الأديان 
والملل باطلة قضية بديبية عند المسلمين فلا يصح إسلاممم أصلا بدون هذا 
الاعتقاد | ومن ,بتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من اللحاسرين 
|( سورة آل عيران آبة 85 )» وعلى هذا فليس الإنسان حرية في الاعتقاد» بل 


مطلوب منه الإيمان» ولكن لا يكره عليه فإن أكره فإِنَ يانه لا ينفعه؛ لأله ل 
قال تعالى : ! ة ااا بأبنا :فارز امنا الله بوعة وو قرا عا كار مق كه 


فالاستدلال بقوله تعالى ( لا إكراه في الدين ) على حرية الارتداد عن دين 
الإسلام استدلال خارج حل النزاع» واستدلال بدليل في غير محله» فقد نزلت 
الآية في الهود الذين بقوا على يبوديتهم» وأراد بعض الصحابة [كراههم على 
الدخول ابتداءً في الإسلام» وهذا لا إشكال فيهء فإنه لا يجوز كراه أهل الاب 
عليه ابتداء» كا تقدم بيانه» وهذا _ مع كونه لا يعني الإقرار بصحة دينهم» ولا 
أنهم لو دخاوا الإسلام جاز لهم اللخروج منه ‏ فتلك مسائل مختلفة » والقائل بأن 
هذه الآبة تدل على جواز ارو من الإسلام» أو أنه مساو لغيره» ضرب بفهم 


ظاهر ابة الف آبة وحديث وايظلهناة فاتك رسن جهة الشرع عالمء ولا من 
جهة النظر صاحب ككرء فالدليل لا يضرب به دليل آخر يخالفه من وجه ويفارقه 
من وجه» فكيف بإبطال ألف دليل بظاهر دليل؟ 


فلا يككره أهل الاب على الإسلام وشاهد هذا حال أهل الذمة الذين 
اقرهم المسلمون على ديهم دون أن يعرض احد لمم ء واباحة الشرع للمسلم ان 
يتزوج كابية ولو بقيت على دينها دون أن يجبرها على التخللى عنه. 

أما من دخل في الإسلام فإنه قد التزم أحكام الإسلام وعقيدة الإسلام 
والتى منها أن من ارتد عنه قتل» فهو بدخوله في الإسلام التزم بأحكامه التى منها 
عقوبته عند الإخلال به. 


واذا كان الإنسان مخيرًا في دخول أي بلد» فإذا ما دخلها لزمه الانقياد 
لأنظمتها والا استحق العقوبة على إخلاله» وليس له أن يحت بأنه كان غخيرًا قبل 


دخوله لماء 


مع أن المرتد بردته ارتكب عدة جرائم؛ جريمة في حق نفسه إذ أضلهاء 
وجرية باستخفافه بعقيدة أمته ونظامها الذي يرتكز على الإسلام» وجرعة بتشكيكه 
لضعاف العقيدة في عقيدتهم» وهذا كله مؤد إلى اضطراب امجتمع واهتزازه كا أنه 
أعلن وجاهر بجريكته ولم يسر بهاء لأنه لو أسر ردته صار منافمّاء وما أعلاها صار 


دا ارا 


وكل هذه الجرائم جرائم متناهية في البشاعة» فاستحق العقوبة الشرعية على 
جرائمه تلك. إن القوانين الوضعية تقتل اللحائن لها والحطم لنظمها دون أن نتذرع 
بأنه يمارس حريته الشخصية فكيف يمن يجرم في حق نفسه ومجتمعه وعقيدة 


ع 
امته؟! 


وأما استدلالحم بقوبه تعالى: ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )» فهو 
استدلال مقتطع من سياقه عن تعمد ليتسنى لهم حمل الآية على التخيير بين 
الإسلام وغيره والمساواة بينهماء وهذا لا تدل عليه الآية» لا في ظاهرهاء ولا في 
باطنها: 


أما المساواة: فالآية تنفيهاء فقد سمت الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم 
إعاناة رست الأهان تعيره كفراء 


اع القول بالتخيير بين الإيمان والكفر: فهذا كلام من لا يفهم لسان 
العرب» فالآية ( لو أكلوها ) هي تبديد ووعيد» وهو أسلوب معروف عند وضوح 
الخجة وإقامتبا على أحد يتم تهديده وتحديه بقولهم؛ " إن شئْت افعل» وإن شئت 
فائرك "» يعى: ستجد ثوايك وعقابك. وهذا يذل عليه كال الآية ( إنا أعتدنا 
لامرك انار أخاط نع الها )+ وبين فييرها: الميحابة يفوك برلا عزلاف 


ولكن من نظر في هذه الآبة» نظر إلى كامة منهاء وهي قوله: ((فن 
شاء) )؛ ول ينظر إلى السياق » فتوهم أن المشيئة تعنى حرية الاختيار» والمشيئة هنا 
هي كقوله تعالى: ( أفن يلقى في النار خير أم من أت -امنا يوم القيامة» اعملوا ما 
شئتم إنه بما تعملون بصير ) . 


و1 مكلت المفتروق تمن التلف عل "صحة .هذا اميق 6 بويبدا قال اب 
عباس» ومجاهد» وابن زيد. 


وجاء بمعناه الحديث» ا في قوله صلى الله عليه وسل: [ الوالد أوسط أبواب 
الجنة» خافظ على والديك أو اترك ]» وليس هذا تخييرا بين العقوق والبر»ء وهو 
معروف في لسان العرب» فتأمى بالشيء وتخير فيه» والمراد الوعيد والتبديدء ومن 
ذلك قوله تعالى: ( ليكفروا بما اتاهم ا فسوف تعلمون )» وليس في هذا أص 
بالكفر» ولكنه تبديد. 


وكا يكون في التبديد والوعيد يكون في الرجاء» لكنه لا يفهم من مثل هذا 
السياق التخيير» كا في قول النبي صل الله عليه وسل: [ لعل الله اطلع على أهل 
بدرء فقال: [ اعملوا ما شئتم » فقّد غفرت لك, ]» فلا يقول عاقل: إنه يجوز لأهل 
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بدر الكفر والفسوق والعصيان» ولكن الآية السابقة تبديد ووعيد» والحديث 
رجاء؛ وليس فهما جميعًا تخيير وابطال لأوامى الله. 


« شبهة عقوبة الردة ثبتت بأحاديث احاد فقط: 


قد تبين ما سبق أن حد الردة محل إجماع» والإجماع يرفع الحم إلى 
القطعيات» ؟ أنه ورد بعدة طرق وأخرجه صاحب الصحيح مما يجعله محفوفا 
بالقرائن التي ترفعه إلى إفادة العلل كا قرره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر» وقد 
نقل ايضا في نفس الموضع الإجماع على وجوب العمل بما في الصحيح. 


ثم إن أحافيف الاحاد 1 يتوقف عماء الصدر الأول من الإسلام عن 
الأخذ بها سواء في العلميات أو العمليات؛ ول يقسم الذي ل احا دوف ا أ 
الجهمية في القرن الثالث المجري. 


وإنذا| الا فياف ويقه ال :"دقام لكشا قا نا كلها أخيان حافت لاله 
ليس يوجد عن النبي صل الله عليه وسلم رق رواية عدلين روى أحدهما عن 
عدلين» وكل واحد منهما عن عدلين» حتى ينبي ذلك إلى رسول الله صل الله 

عليه وسلم. ٠‏ فلما استحال هذاء وبطل» ثبت أن الأخبار كلها اجون الكاكمعران من 
تمكب عن قبول خبر الاحاد فقد عمد إلى ادن ها ايدو لين ل 
موردوواية الاطاد" 6 أن بعث الزاق: اعون وشارته ابر وتطوالانك حمدوه 
المرقة ونا الك كلها إنما فرذت لنلية مون لله صلى الله عليه وسلم الاحادة 


4# ج«ي 
إي ٠.‏ 
إى 


شد حفن الرذ ة ثابك 
الس ا ا 0-00 
/ ' ِ 0 . 6 ات مارم 
بالنص والإجماع وما اعترض معترض إلا لتلوث عقله , ا 
ل لصن لضن وني .ال ورد لز وي 1 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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(24) :مصنف عبد الرزاق (167/10) 


:الشتنخ الكرى للبييقي (201/8) (44) :بدائع الصنائع (135-134/7) 


:مصنف ابن أبي شيبة (564/5) (45) :الكافي في فقه أهل المدينة 


: (507/2) 
:مصنف ابن أبي شيبة (562/5) 


(46) :بداية امجتهد (276/2) 


ا أ شيبة ( 564/5) 


:مصنف عبد الرزاق (104/6) السو امم 


000 (48) :الأم(169/6) 


(49) :الحاوي قِ فمه الشافغى 
(151/12) 


:مصنف عبد الرزاق (164/10) 


000 أبي شيبة (562/5) 
(50) :روضة الطالبين (75/10) 
:صحيح البخاري (325/17) 
حب ماري (51) :المغنى (72/10) 
:مصئف ابن أبي شيبة ( 564/5) 
1 (52) :الفروع (162/6) 
:مصنف عبد الرزاق (171/10) 
(53) :الأم (169/6) 
افضنت ابن أن شيبة (562/5) 
(54) :القهيد (206/5) 
:مصنف عبد الرزاق (176/10) 
(55) :الإقتاع في مسائل الإجماع 


:مصنف ابن أبي شيبة (562/5) (270/2) 


:نفس المصدر السابق (56) :المغني (72/10) 

:نفس المصدر السابق (57) :الحاوي الكبير (322/13) 

: :نفس المصدر السابق (58) :شرح صحيح البخاري (505/8) 
:مصنف عبد الرزاق (166/10) (59) :شرح السنة (238/10) 


:المبسوط (126/6) (60) :إحكام الأحكام (217/1) 


(61) نبداية المجتبد (276/2) (67) :العدة شرح العمدة (212/2) 
(62) :شرح صحيح مسلم (208/12) (68) :كشاف القناع (168/6) 
(63) :جامع العلوم والح (16/2) (69) :فيض القدير شرح الجامع الصغير 


(64) :تبصرة الحكام (248/5) 0 


689/2( :النتف فى الفتاوى‎ )0 ١ 
( / 9 ٍِ ( ١ :عمدة القاري شرح تيح البخاري‎ )65( 
3572/4 .“لحن الدران‎ 7 )224/34( 


(66) :المبدع (171/9) (72) :سبل السلام (476/5) 


هذا وقد اعتمدت في هذا البحث الصغير على عدة كتب ومقالات أوردت 
نقولات واستدلالات منها مع العزو لأصلها من كاب (( الردة بين الحد والحرية 


قراءة نقدية )) ويراجع في هذه المسألة لمن أراد التوسع » وكاب الطريفى - فرج 


الأداد من السنة النبوية: اا اي ااا ااا 2ط 


حد الردة عند الصحابة والسلف: 21 


عد الروة عد الاق الأريعة: 2 


إجماع أهل العلم على حد الردة: 2 
شببات وردود: 110[ 1 201011( 


اق اي اا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 00001 


المصادر والمراجع: 000000 


